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  ثنائية الموت والحياة

  )١٩٥١-(....في ديوان فهد العسكر
                             

   )*(  علية ط
ق الھاجري ٠ د                                           

  :توطئة

 قـــضية المـــوت والحيـــاة فـــي مقدمـــة القـــضايا التـــي أقلقـــت الإنـــسان منـــذ أقـــدم تعـــد
ا يجعــل منهــا لا شــك فيهــا ولا منــاص منهــا، ممــالعــصور، باعتبارهــا حقيقــة مطلقــة 

 الباحـث عـن الخلـود - قديمـه وحديثـه -أبرز الثنائيات التـي شـغلت الفكـر الإنـساني
ًوالأبديـــة، وأثـــارت جـــدالا كبيـــرا بـــين البـــاحثين، فتعـــددت الدراســـات المتعلقـــة بهـــا فـــي  ً
شــــتى معــــارف العلــــم؛ لتعــــالج القــــضايا ذات الــــصلة بــــسر الوجــــود، ولغــــز المــــوت، 
وطبيعة المستقبل المجهول الذي ينتظر الإنسان، بحيث تحولت هذه الدراسات إلـى 
شــــكل تعبيــــري يــــستوعب خــــواطر البــــاحثين وأفكــــارهم ومــــشاعرهم ورؤاهــــم الذاتيــــة، 

  .والبحث عن وسيلة للهرب من الموت وتحقيق البقاء والديمومة
، بــل ولـم يكــن الــشعر بمنــأى عـن الخــوض فــي هــذه الثنائيـة منــذ عــصوره الأولــى

ًكانت هذه الثنائيـة أسـاس بنائـه، الأمـر الـذي جعلـه نموذجـا للجـانبين معـا، فكلاهمـا  ً
 نمطـان تعبر مفردتا الحياة والموت عن معنى مشترك، أو أنهما"  إذ ؛وسيلة للآخر

 واحــدة منهــا لا يكتمــل معناهــا إلا بــذكر الثانيــة، فكــل لحالــة واحــدة، بمعنــى أن كــل
  . فلا إمكانية للنفوذ إلى الموت إلا بالمرور بالحياة،)١(" منهما بحاجة إلى الأخرى

 العـــصور، إذ انـــصهرت فـــي لهيـــب نـــى بهـــذه الثنائيـــة الـــشعراء علـــى مـــرولقـــد تغ
ً بحيث صارت قاسما مشتركا التف حولها الشعراء منـذ العـصر ،)٢(تجاربهم الشعرية ً
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د الجـــــاهلي ، حـــــين أجهـــــد الـــــشعراء أنفـــــسهم فـــــي البحـــــث عـــــن عـــــشبة الخلـــــود عنـــــ
ـــاة صـــديقه ) جلجـــامش( ـــة بعـــد وف ـــه هـــذه الثنائي ـــذي أرقت ـــدو(ال  فـــسيطر عليـــه ،)أنكي

الإحـــساس بالفنـــاء فـــي شـــكل ملحمـــة امتـــزج فيهـــا مـــا هـــو واقعـــي بمـــا هـــو أســـطوري 
وخيـــالي، فقـــد هـــام علـــى وجهـــه فـــي البـــراري، وحـــين أدرك مـــا كـــان يطمـــح إليـــه مـــن 

 طريق عودته سيطر عليه معرفة حقيقة الخلود والديمومة، انتابه السرور، ولكن في
  :مرة أخرى الإحساس بالفناء

ِإلى أين تسعى يا جلجامش َ َ َ ْ َ ِ  
ْ الحياة التي تبغي لن تجد إن َ َْ َ ْ َ  

ُ الآلهة العظام  البشرَحينما خلقت ُ  
  ْ الموت على البشريةقدرت

  )٣(ْواستأثرت هي بالحياة
 علــى -ًضا أيــ-وكمــا انعكــست هــذه الثنائيــة علــى الــشعر العــالمي، فقــد انعكــست

: الشعر العربي واستولت عليه منذ الجاهليـة، فبـات هـذا الـشعر يجمـع بـين الـضدين
، مــن إحــساس الــشعراء  بــالوجود والــزمن، ولعــل المقدمــة الطلليــة )٤(المــوت والحيــاة 

خيــر شــاهد علــى هــذه الثنائيــة النفــسية والوجدانيــة التــي تحمــل دلالــة القلــق النفــسي 
  .)٥(والشور بالفناء والاستلاب أمام الزمن والحيرة أمام تقلبات الحياة 

من المقـدمات الطلليـة فـي الـشعر العربـي التـي تـشير ) امرئ القيس( مقدمة وتعد
إلــى هزيمــة الإنــسان، واستــسلامه أمــام قــوة الــزمن المــشار إليهــا بحركــة الريــاح التــي 

ظهر ما ُ رياح الجنوب والشمال، إحداهما ت حيث تأتي؛رآثار الديا/ تعبث بالمكان 
ة مــستمرة لا تنتهــي، ولا يملــك الــشاعر ســوى البكــاء الــذي تمحــوه الأخــرى فــي حركــ
  .يعكس استسلامه وضعفه
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 تعبـر عمـا يحـسه الـشاعر مـن فقـد وضـياع وعـدم وجـود سـوى الـذكرى التـي وهو
ًتظل مصدرا لإحساسه بالحزن والضعف والعجز أمام استلاب الـزمن، والتـي يثيرهـا 

يــــة مـــن ديــــار الأحبـــة، ويــــدعم الـــشعور باليــــأس ذكـــر الحبيــــب بداخلـــه الآثـــار المتبق
ًوالمنزل، والذي يؤكد أن الفقد ليس فقـد الحبيـب فقـط، وانمـا هـو فقـط للـوطن أيـضا؛  ٕ

      لا يــرح نفــسه، " نتيجــة لمــا تفرضــه طبيعــة الحيــاة، وهــي طبيعــة تــسلمه لليــأس الــذي 
تــي لا تجــدي والتــي تــشبه فلــم تبــق لديــه إلا الــذكريات ال... ًبــل يملؤهــا أســى وحزنــا 

ًوهذا ما دفع الإنسان الجاهلي إلـى تجـسيد مقدسـاته علـى الحجـر؛ إيمانـا ،)٧("الديار 
  .)٨(منه بصموده أمام عاديات الزمان

 علـــــى الـــــشعر - بعـــــد ذلـــــك –وقـــــد مارســـــت صـــــورة المقدمـــــة الطلليـــــة ســـــطوتها 
فهـا هـو  ،المـوت والحيـاة: بحيث باتت هـذه المقدمـة تجمـع بـين النقيـضين الجاهلي،

ًيقبل على الحياة بكل ملذتها، فيخاطب صاحبته قائلا) عمرو بن كلثوم( ُ:  

ُّأَلا هبــــــــــــــــي ــــــــــــــــصحنكَ ِ ب ِ ْ َفاصــــــــــــــــبي ِ   َيناحَِ
  

ِولاتبقــــــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــــــور الأنـــــــــــــــــــــــــــــدر َْ َ ِ ُ   َيناََ
  

  :يتذكر الموت فيقول إلا أنه سرعان ما

ْوانـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوف تـــــــــــــــــد ُ َ ّ َركنا المنايـــــــــــــــــإ َ َ ُ ِ  
  

ِمقـــــــــــــــــــــــــــــــــدرة لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــدر ّ ُّ ََُ ً َ   )٩(َيناَ
  

تكن المقـدمات الطلليـة فـى العـصر الجـاهلى إلا صـورة لحيـاة الإنـسان الـذى ولم 
 دارت فى ذهنه العديد من الأسئلة حول هذه الجدلية، والتى تتصل بمشكلة الموت،

 لأنهــا تجــد أحــوال يتأمــل هــذا الكــون مــن حــلال الأطــلال؛كــل هــذه الأمــور جعلتــه 
ل تأمل الأطلال التى تعكس تمزق فيحاول فك شفراتها من خلا الحياة وعدم ثباتها،

  )١٠ (".الذى يعيش الماضى فى الحاضر ضد التطور"الإنسان / الشاعر
  :والتى يقول فيها) بن ربيعة لبيد(هذا الأمر يتضح فى بعض أبيات 

َومـــــــــــا النــــــــــــاس إلا كالـــــــــــديار وأهلهــــــــــــا ُ ْ ِ َ ّ  ِ ُ  َ  
  

ُبهــــــــــــــا يــــــــــــــوم حلوهــــــــــــــا وغــــــــــــــدوا بلاقــــــــــــــع ِ َ َ ََ َ ّ َ ِ  
  



  

  

  

  

  

  

  

  ثنائية الموت والحياة         

-٣٢٢-  

  

ُومــــــــــا المــــــــــرء َ َ ّإلاكالــــــــــش َ ّ ِهاب وضــــــــــوئه              ِ ِ َ ِ
  

ُيجـــــــور رمـــــــادا بعـــــــد إذ هـــــــو ســـــــاطع ِ َ ْ َ ًَ ْ َ َ ُ
)  ١١(  

  

وهــو  هكــذا انطبعــت ثنائيــة المــوت والحيــاة فــى عقــل الــشاعر الجــاهلى ووجدانــه،
 ًانطباع يمثل الموقف الجمعى الذى يتوحد فيه الإنسان والديار التى تصير أطلالا،

ـــالانهزام وا ـــم يتـــضح حجـــم الـــشعور ب عبـــر  لـــضياع والإحـــساس بالاســـتلاب،ومـــن ث
وذلـك لأنـه رأى أن  ًالموزانة بين الحياة والموت، فيرجح الموت ضمنيا على الحيـاة؛

علــى الــرغم مــن محاولتــه المتكــررة فــى التعلــق بحبــل  حياتــه كالــديار تزروهــا الريــاح،
  .الحياة وخشيته من انقطاعه إذا جذبه بشدة

الــشعراء حتــى بعــد ت ســطوتها علــى ويبــدو وأن جدليــة المــوت والحيــاة قــد فرضــ
 الإسلام مع اختلاف  النظـرة إلـى هـذه الجدليـة، فأصـبحت الحيـاة الـدنيا هـى مجيء

               لكــــــل مـــــن الحيـــــاة والمــــــوت ا فـــــإذ الحيـــــاة الـــــصغرى التـــــى تتلوهــــــا الحيـــــاة الأبديـــــة،
وبـــذلك تخلــص الإنـــسان مـــن قلقــه علـــى مـــصيره  ٍفالحيـــاة فانيــة والمـــوت آت، غايــة،

   )١٢ (.جهولالم
 بعـد مجـيء-الحيـاة فـى تجـارب الـشعراءوليس أدل على تغلغل إشكالية المـوت و

 مـــن اســـتمرارها فـــى المقـــدمات الطلليـــة فـــى العـــصر الأمـــوى خاصـــة عنـــد -الإســـلام
حـــين  فقـــد مثلـــت هـــذه المقـــدمات  قلقهـــم النفـــسى والعـــاطفى، شـــعراء الغـــزل العـــذرى،

ممـــا ،  )١٣(ت ذكريـــاتهم بـــين جوانهـــاطـــو أبــصروا آثـــارا ديـــار الأحبـــة موحـــشة مقفـــرة،
  .ويعكس نظرتهم إلى الوجود يعكس شعورهم بالموت والحياة،

  ):جميل بثينة(ومن أمثلة ذلك قول 

ْإن المنـــــــــــــــــــــازل هيجـــــــــــــــــــــت أطرابـــــــــــــــــــــي ّ َ   
  

ِواســـــــــــــــــــــــتعجمت آياتهـــــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــــــوابي َِ َُ َْ ْ  
  

فقـــــــــــرا تلـــــــــــوح بـــــــــــذي اللجـــــــــــين، كأَنهـــــــــــا َ ِ َ ُ ِ َ ً ْ َ  
  

ْأَنـــــــــــــضاء رســـــــــــــم، أَو ســـــــــــــطو ُْ ٍ َ ُ َ   ِتـــــــــــــابِ كرُْ
  

ــــــــوص، تبــــــــادرت ْلمــــــــا وقفــــــــت بهــــــــا القل َ ُ ِمنـــــــــــــــي الـــــــــــــــدموع، لفرقـــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــاب     َ ْ َ ِ ُ ُ  
  



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   علية طلاق الهاجري٠                د                                          

-٣٢٣-  

ًوذكـــــــــــرت عـــــــــــصرا، ْ َ َشـــــــــــاقني ُيابثينـــــــــــة، ُ َ  
  

ِوذكـــــــــرت أيـــــــــام   )١٤(َي، وشـــــــــرخ شـــــــــبابي ُ
  

ّيجعـــل الـــشاعر مـــن طبيعـــة الحيـــاة مـــن حـــل وترحـــال بنيـــة كلبـــة لثنائيـــة المـــوت 
ل مــن ذكــر الــديار وبكائهــا، حيــث يــستثمر كــل الخــصائص المحيطــة بالطلــ والحيــاة،

ووصــف الظعــائن، فــى بنــاء نمــوذج محــورى لهــذه الثنائيــة،  ووصــف لحظــة الرحيــل،
ـــات المتـــضادة بـــين الاســـتقرار  ـــة حياتيـــة حقيقـــة ملئيـــة بالثنائي التـــى تعبـــر عـــن تجرب

، فيبكــى علــى آثــار الـديار المتبقيــة، ويــصف مــا )المـوت(الطلــل / والترحــال) الحيـاة(
ًمحــاولا "ٕق الأحبــة، ويحــدوه الأمــل فــى اســتعادة ذكرياتــه واحيائهــاألــم بهــا بــسبب فــرا

ًإثبـــات وجـــوده المبعثـــر فـــى هـــذا الـــصحراء التـــى لـــم يـــضمن فيهـــا مـــسكنا يلـــم حياتـــه 
 فيقــع فــى حيــرة بــين مــاض لــن ،)١٥("الــضائعة وســط رحلــة لاتــستقر، وتنقــل لايتوقــف
  ).الموت(يعود وبين حاضر حزين، ومصير يعلم نهايته 

الأمر كذلك، فما علـى المـرء إلا أن يأخـذ متعتـه مـن الحياة؛لأنـه يـدرك فإذا كان 
  :بقوله) ديك الجن(أن الدهر يسرع، وأيامه تنطوى، وهو ماعبر عنه 

ــــــــــــــدنيا فإنــــــــــــــك فــــــــــــــان ِتمتــــــــــــــع مــــــــــــــن ال َ َ   ِ ْ َ  
  

َوانـــــــــــك فـــــــــــى أَيـــــــــــدي الحـــــــــــوادث عـــــــــــان ِ ْ َ  ٕ  
  

َولاتنظـــــــــــرن اليـــــــــــوم لهـــــــــــوا إلـــــــــــى ًَ َ غــــــــــــد ٍ  
  

ِومـــــــــــــن لغـــــــــــــد مـــــــــــــن حـــــــــــــادث بأَ ٍ ِ ٍْ َْ   َمـــــــــــــانَ
  

ـــــــــده ـــــــــت ال ـــــــــإنى رأي ف ُ ّ ـــــــــالفرََ ـــــــــسرع ب ُ ي   تَىُ
  

ِوينقلــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــالين َ ُ َِ يختلفــــــــــــــــــــــــُ ْ   )١٦(ِانَ
  

وأصــبح التأمــل  ويمــضى الــزمن ولغــز الحيــاة والمــوت لايــزال يلــح علــى الــشعراء،
الفلــــسفى القــــائم علــــى النظــــرة المتأملــــة وطــــول الفكــــرة، هــــو طريــــق النفــــاذ مــــن تلــــك 

اد العـصر العباسـى الـذى اختلطـت فيـه رؤيـة نجده بامتد الإشكالية الجدلية، وهذا ما
الــــشعراء لثنائيــــة المــــوت والحيــــاة بالفلــــسفة، وأصــــبحت النظــــرة إليهــــا تجــــرى ضــــمن 
مجريات عدة سـاهمت فـى خلقهـا ظـروف ألفـت المزاوجـة بـين النظـرة الـشعرية وبـين 

  .النظرة العقلية



  

  

  

  

  

  

  

  ثنائية الموت والحياة         

-٣٢٤-  

  

ـــة عـــددا كبيـــرا مـــن شـــعراء العـــصر العباســـى، فهـــا  ًولقـــد شـــغلت هـــذه الثنائي هـــو ً
ًتـــشغله، وتفـــرض نفـــسها بقـــوة عليـــه، فـــأكثر مـــن ذكرهـــا، معلنـــا يأســـه مـــن ) المعـــرى(

  :الحياة وترحيبه بالموت فيقول
َمتــــــــــى  ــــــــــدار المريحــــــــــة ظــــــــــاعنَ ٌأَنــــــــــا لل َِ َِ ُ ِ   

  

ــــــــد طــــــــا َفق ْ َ ــــــــامى؟َ ــــــــاء مق ِل فــــــــى دار العن ُ ِ َ  
  

ٍوقــــــــــــد ذقتهــــــــــــا مــــــــــــابين شــــــــــــهد وعلقــــــــــــم َ َ ٍْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ  
  

ِوجربتهـــــــــــــا فــــــــــــــى صـــــــــــــحة وســــــــــــــقام َ ٍ ُ)١٧(
  

  

يبحث عنها، اعتبر أن الحياة هى السجن ) المعرى(عدام الديمومة التى كان ولان
يتحـسر " الكبير والمـوت هـو المحـرر الـذى يخلـصه مـن عناهـا ويطهـر الـنفس، فهـو

ًلكونه إنسانا سيحين موته الذى يتقطر إليه نقطـة نقطـة، فهـو ميـت، وليـست الحيـاة 
كفن، والمنزل قبره، وعيـشه موتـه، الثوب الذى يلبسه الإنسان هو ال: ًإلا موتا يسعى

 إلـى - فى جزء منها- التى تتخلص مأساتها)١٨("والموت بعثه، وهو حياته الأصيلة
  . فيساوى الموتبصر الذى ساوى الحياة، أما العمىفقدانه لل

والجديــد فـــى العـــصر العباســـى هـــو أن ثنائيــة المـــوت والحيـــاة اتخـــذت مـــن البعـــد 
 والمقدمـــة -ا هـــو الـــشأن فـــى الـــشعر الأندلـــسي كمـــ-الرمـــزى والنفـــسى لرثـــاء المـــدن

يقــول ) ابــن الرومــي(، فنجــد )١٩(ًالطلليــة تعبيــرا عــن دلالــة فقــد المكــان والبكــاء عليــه 
  :فى مرثيته لمدينة البصرة التى سقطت فى أيدى الزنج

ِعرجـــــــــــا صـــــــــــاحبي بالبـــــــــــصرة الزهـــــــــــراء ِْ ِ  َ َ َّ  
  

ِتعــــــــــــــــــــــــــريج مــــــــــــــــــــــــــدنف ذي ســــــــــــــــــــــــــقام َ ِ ِ ٍ  ُ َ ِ ْ َ  
  

َســــــــــــــــــــــــأَلاها ولا جــــــــــــــــــــــــافَ َ ــــــــــــــــــــــــديهاْ َواب ل ْ َ  
  

ِلــــــــــــــــــــسؤال ومــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالكلام َ َ ْ َ ٍ ِ  
  

ِأَيــــــــــن ضوضــــــــــاء ذلــــــــــك الخلــــــــــق فيهــــــــــا َ َ ُ َ َ َ ْ  
  

ُأَيـــــــــــــــــــــــن أَســـــــــــــــــــــــواقها ذوات ُْ ِ الزحــــــــــــــــــــــــامَ ّ  
  

ُأَيـــــــــــــــن ملـــــــــــــــك فيهـــــــــــــــا وفلـــــــــــــــك ٌ ُ َ    إليهـــــــــــــــاْ
  

ْمنـــــــــــــــشآت فـــــــــــــــى البحـــــــــــــــر كـــــــــــــــالأعلا َُ ِ َ ْ   مُِ
  

ُأَيـــــــــــن تلـــــــــــك القـــــــــــصور والـــــــــــدور فيهـــــــــــا ُ ُ َ ِ َ ــــــــــــــا     ْ ــــــــــــــك البني ــــــــــــــن ذل َأَي َ َ ِ ذو الإحكــــــــــــــامنُْ ْ ِ  
  

ـــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــصور ت ـــــــــــــــــك الق ـــــــــــــــــدلت  تل ِب ُِ ُ ْ   لاًُ
  

َمـــــــــــن ر ْ ٍمـــــــــــاد ومـــــــــــن تـــــــــــرابِ ُ ْ ِ ِ ركـــــــــــامٍ ُ
)٢٠(  
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   علية طلاق الهاجري٠                د                                          

-٣٢٥-  

ــــسابق تعــــد البوتقــــة أو نقطــــة الــــضوء  ــــى الــــنص ال ــــة المــــوت والحيــــاة ف إن جدلي
مـــن خـــلال رمزيـــة بكـــاء مدينـــة البـــصرة ) ابـــن الرومـــي(المركزيـــة التـــى استحـــضرها 

 ســؤال المكــان عمــا ًوالمقدمــة الطلليــة، وذلــك حــين يــستوقف الــصاحبين طالبــا منهمــا
حــل بــه، وهــو فــى استحــضاره يعكــس الإحــساس بــالألم والتمــزق النفــسى لمــا أصــاب 
البصرة، يضخم هذا الإحساس تعدد الأسئلة التى تشير إلى مـا كانـت عليـه البـصرة 

ًرمزا " تلال من رماد ومن تراب"من حياة وحركة وعمار، وكيف تحول كل هذا إلى 
  .للموت

ر العربـــي،  علـــى الـــشع– فيمـــا بعـــد – ســـيطرت هـــذه الثنائيـــة  وعلـــى هـــذا النحـــو
ً تبعــــا لتطــــور الــــزمن – فقــــد تحركــــت أخيلــــة الــــشعراء وفرضــــت نفــــسها بقــــوة عليــــه،

ٕ، وازدادت رؤيــتهم التأمليــة لهــا وادراكهــم لهــا، فهــذا الجــواهري قــد تجاههــا -وتلاحقــه
  :أكثر من التأمل فيها، وحن إلى شبابه وترقب الموت

كنـــــــــــا ٌســـــــــــحر َفاتنـــــــــــا مـــــــــــا إِذا ُنقـــــــــــول ُ َ َ  
  

ــــــــــــــد لا ب ْمــــــــــــــن ُ ٍســــــــــــــحر ِ ــــــــــــــان َ ــــــــــــــا ٍث َيواتين ِ ُ  
  

بـــــــد لا ْمـــــــن ُ ٍمطلـــــــع ِ َ ِللـــــــشمس َ  ُيفرحنـــــــا ِ ُِ ْ  
  

ْومــــــــــــن َعلــــــــــــى ٍأَصــــــــــــيل ِ ٍمهــــــــــــل َ ْيحي َ ــــــــــــايُ   نَ
  

ــــــــوم ــــــــب َوالي ُنرق ــــــــي َ ِأَســــــــحارنا ف   ًأَجــــــــلا ْ
  

ـــــــــوم ُتق ْمـــــــــن َ ِبعـــــــــده ِ ِ ـــــــــي َ ْعجل ِنواعينـــــــــا َ َ)٢١(  
  

ـــــي ـــــصراع ب الرأســـــمالية ، : ن المـــــذاهب المختلفـــــةومـــــع تطـــــور العـــــالم واحتـــــدام ال
والاشتراكية، والوجودية، والماركسية وغيرهـا، أحـس الـشعراء المعاصـرون بالثنائيـات 

فــازدادت غــربتهم الروحيــة والمكانيــة، فاشــتاقوا إلــى المــوت؛  تــسيطر علــى حيــاتهم،
ــــة التنا ــــه الراحــــة مــــن حال ــــدركوالعلهــــم يجــــدون في ــــابهم، دون أن ي ــــي تنت  قــــضات الت

المــوت الــذي يترصــدهم، : المــوت والحيــاة:  بوضــوح ثنائيــة-ا، والتــي مثلتهــاماهيتهــ
والحياة التي تلفظهم، الأمر الذي يساعد على توهج اللحظات الشعرية، التي تجعل 

ٕأداة تخلق الرؤيـا واعـادة صـياغة العـالم بـالحلم المـستحيل، والـدفق الإنـساني " منهم 
ـــــشظي ا ـــــذي يمـــــسك بجـــــوهر الوجـــــود الهـــــارب فـــــي ت ـــــصور ال ـــــاطع ال لكلمـــــات، وتق
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 –ً أيـضا –خاضعة لربقة هذه الثنائية، وتبدو  فتبدو الذات الشعرية )٢٢(" والأوضاع
متشبثة بالحياة ضد الموت والقوى التي تحارب الوجود وتحولـه إلـى الفنـاء كـالزمن، 

  :على نحو ما نجده في قول الشابي
أَظل َالوجود َ ُ ُالحزين ُالمساء ُ

ِكفه وفي ،   َمعز ْيبين لا فٌْ ُ  

ِثغره وفي ُبسمات َ َ ِالشجون َ  ،ِطرفه  وفي ِ ُحسرات َ َ ْالسنين َ   

ِقلبه وفي، َِتقر لا ٌلوعة ِِصدره وفي ُصعقات ِ َ َ ْالمنون َ َ  
ُوقبله َ ًقبلا ٍصامتات َُ ُُكما يلثم ِ ْ َورد ُالموت َ ْ ُالغصون َ ُ)٢٣(  

ـــشعراء المعاصـــرين قـــد استـــسلموا لله ـــك أن ال ـــيس معنـــى ذل زيمـــة أمـــام ســـطوة ول
ًالمــوت، فقــد اســتطاعوا أن يجعلــوا مــن أشــعارهم نــشيدا للحيــاة والبحــث عــن مــواطن 
القوة التي تمكنهم من تحدي الموت واستلاب الزمن بوهم الخلود، من خلال الشعر 

وهو أنبل ما فـي الـشعراء، علـى نحـو مـا  )٢٤(الذي يستجيرون به في منازلة الموت 
  :نجده في قول درويش
ِك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموت الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُهزمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ميعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــلادكَُهزمتــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ يــــــــــــــــــــــــــــــــاموت الأغــــــــــــــــــــــــــــــــاني فــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
ِة المـــــــــــــــــــــــــصري، مقبــــــــــــــــــــــــرة الفراعنـــــــــــــــــــــــــة،َسلَ مــــــــــــــــــــــــ،الرافــــــــــــــــــــــــدين ُ ّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــى حجـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــوش عل ِالنق ـــــــــــــــــــــــــــــــدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــٍ معب  كُ هزمت
ــــــــــــــصرت ــــــــــــــتُوانت َ، وأفل ــــــــــــــكْ ــــــــــــــود َ مــــــــــــــن كمائن ُالخل ُُ  

   )٢٥(دُــــــــــ ما تريكَـــــــــ بنفسعْـــــــــنا، واصنِ بعْــــــــفاصن
  

 ســارت رحلــة الــشعراء مــع ثنائيــة المــوت والحيــاة، نــتلمس مــن خلالهــا أن وهكــذا
 كانــت متقاربــة، وأن هــذه الرؤيــة تولــدت – علــى اخــتلاف عــصورهم –رؤيــتهم لهــا 
ًهـــذه الثلاثيـــة ولـــدت لـــدى الـــشعراء إحـــساسا . الـــدهر، والمنيـــة، والقـــدر: بفعـــل ثلاثيـــة



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   علية طلاق الهاجري٠                د                                          

-٣٢٧-  

ً نوعـا مـن التراجيـديا المبنيـة ًعميقا بالتشاؤم والعجز أمام سلطوية الـزمن، بمـا يـشكل
  .)٢٦(على هذه الثنائية، التي ضيعت أهم ما يحرصون عليه ألا وهو الحب

المــوت والحيــاة، إلا صــيغة مــن صــيغ الإدراك : ومــا موقــف الــشعراء مــن ثنائيــة
ًالـــواعي للتـــأزم النفـــسي والقلــــق الاجتمـــاعي الـــذي يعيــــشونه، انطلاقـــا مـــن تجــــاربهم 

ًأكثـــر إفـــصاحا عـــن دواخـــل الـــنفس الذاتيـــة، وأكثـــر دفعـــا ًالـــشعرية؛ بحثـــا عـــن رؤيـــة  ً
جعـل المـوت هـو حلقـة الوصـل التـي تـؤدي إلـى واصلة الحياة بقيمهـا الحقيقيـة، ويلم

الحيــاة الأبديــة، أي بدايــة لحيــاة أخــرى ولــيس النهايــة العدميــة، وهــي الإشــكالية التــي 
  .)٢٧(حلها الإسلام، ودعا إلى الإيمان بها

ً امتدادا للدراسات التي تناولت ثنائية الموت والحياة في الشعر ويأتي البحث الحالي
 الـــذي )٢٨() فهـــد العـــسكر( مــن خـــلال تلازمهـــا فـــي شــعر - قديمـــه وحديثـــه-العربــي

ً فــي اللاوعــي عــن الحيــاة والكــون مــن حولــه، معبــرا ارتــاد تجربتــه بمــشاعر مختزنــة
ًس بعـــضا مـــن عنهـــا بكلمـــات حملـــت هـــذا المخـــزون اللاشـــعوري وفجرتـــه لنـــا؛ لنلـــتم

ـــاق ـــاة؛ لأخيوطـــه، دون أن نـــشعر بوجـــود تن ـــين المـــوت والحي نهمـــا ض فـــي الجمـــع ب
وأن المـوت الـذي يبـدو ... نتيجة للإحساس بالضياع في الحيـاة " متلازمتان، وهذا 

رتبط ًة، إنما هو فـي حقيقتـه بدايـة لحيـاة أخـرى خالـدة خلـودا يـفي ظاهره نهاية للحيا
ًارتباطا وثيقا بما يقدمه الإ   . )٢٩(" نسان في حياته من خير أو شرً
 :أسباب اختيار الموضوع

الإعجــاب بالتجربــة الــشعرية لفهــد العــسكر، واخــتلاف النــاس حولهــا، وهــو دليــل -١
 .على قيمتها ومكانتها وحيويتها، مما يكتب لها الخلود المعنوي

 علــى الــرغم مــن كثــرة الدراســات حــول فهــد العــسكر -عــدم وجــود دراســة مــستقلة-٢
 عــن الثنائيــات الــضدية -أثيره فــي الحيــاة الأدبيــة الكويتيــة منهــا بــصفة خاصــةوتــ

 .في شعر فهد العسكر
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  .الرغبة الذاتية في دراسة الثنائيات الضدية في الشعر الكويتي-٣
 :المنهج

ًآنست في البحـث الحـالي منهجـا موضـوعيا، يركـز علـى علامـات ثنائيـة المـوت  ً ُ
ًطلبــا سكر، أكثـر مــن جعــل تحليــل هــذه الثنائيــة موالحيـاة ودلالتهــا فــي شــعر فهــد العــ

ـــار  ـــات ًجوهريـــا، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتب ـــذي يهـــتم برصـــد الثنائي المـــنهج البنيـــوي ال
  .الضدية

 :الخطة

يقــع البحــث الحــالي فــي توطئــة تــضمنت موضــوع البحــث وموقــف الــشعراء مــن 
والمتمثلــة ) فهــد العــسكر(تلاهــا عناصــر الثنائيــة فــي ديــوان المــوت والحيــاة،  ثنائيــة

  :في
  . دوافع الثنائية:الأول
  . وعي الزمان:الثاني
  . وعي المكان:الثالث
  . ثنائية الأنا والآخر:الرابع

تلي هذه العناصر خاتمة تضمنت أهم النتائج التي أمكن التوصل إليهـا، يعقبهـا 
  .َهوامش البحث، فمصادره ومراجعه التي تم الاعتماد عليها

  : دوافع الثنائية: الأول

ــ  ٕوليــدة اللحظــة الآنيــة، وانمــا) فهــد العــسكر(م تكــن ثنائيــة المــوت والحيــاة عنــد ل
ه الثنائيـــة وطبيعـــة تـــوافر لهـــا دوافـــع داخليـــة وأخـــرى خارجيـــة، أثـــرت فـــي نظرتـــه لهـــذ

ا مثــل انعكاســا لموقــف عــام عبــر عنــه  مــن الوســط المحــيط بــه، ممــالوجــود، وموقفــه ً َ
خرين في قة الكائن الحي ببيئته وبالآو علاه: " محمد غنيمي هلال بقوله/ الدكتور

  .)٣٠(" ا يحيط به، وبهذه العلاقة يكشف الإنسان عموقت ومكان محددين
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ًنموذجــــا صــــارخا لثنائيــــة المــــوت  -علــــى قــــصرها-) فهــــد العــــسكر(وتعــــد حيــــاة  ً
والحيــاة، التــي عكــستها أشــعاره بــصورة تتــسم بالــذيوع والكثافــة، ممــا يجعلهــا تــستحق 

  .صد الدوافع والبواعث التي أدت إليهاالوقوف أمامها؛ لر
 - عقــد الثلاثينيــات-وشــاعرنا مــن الــشعراء الــذين داهمهــم المــوت فــي ســن مبكــرة

  .ًومع ذلك رأينا في أشعاره إصرارا على إبراز هذه الثنائية
وقـــد كـــان وراء هـــذا الإلحـــاح العديـــد مـــن الـــدوافع، منهـــا مـــا هـــو داخلـــي يخـــتص 

ٕ بـالواقع وظـروف العـصر، وان كنـت لا أؤمـن بالذات، ومنها ما هـو خـارجي يتـصل
ما هو خـارجي؛ لأن الـذات تنفعـل بالـضرورة بمـا ا الفصل التعسفي بين الذاتي وبهذ

  .)٣١ (ًيحيط بها خارجيا 
ًوتأملنـا عنـاوين القـصائد فيـه، وجـدنا حـضورا ) فهـد العـسكر(وٕاذا تصفحنا ديوان 

             أدت فـــي النهايــــة إلـــى ملــــل ًواســـعا لهـــذه الثنائيــــة، التـــي تقــــف وراءهـــا دوافـــع عــــدة، 
ٕالحياة والسأم منها حتى وان كان ظـاهر شـعره الحـب الـذي يـرى فيـه خلاصـه، فهـو 

  :)٣٢(يقول 
ــــ ــــاة وســــري ــــت ضــــيا الحي ُا حــــب أن ِ ِ َ َ ْ ها  

  

ـــــــــــ ُمــــــــــزق بنـ ْ  ـــــــــــتارَ ِورك كــــــــــل كــــــــــل سـ ِ  َ  
  

ـــــــــيلة ٌيــــــــا حــــــــب أَحــــــــلام الغـــــــــــرام جمــ َ ِ َ ُ ْ   
  

ْرحمــــــــــاك فهــــــــــ َ ْ ُى قــــــــــصيرة اُ ِلأعمــــــــــارَ ْ َ  
  

ِيــــــــا حــــــــب ر ٌفقــــــــــا فالقـــــــــــلوب بريئـــــــــــة َ ُ ً ْ  
  

ِوالـــــــــــــــذنب للأســـــــــــــــــماع ْ ٌ ّ ِ والأبـــــــــــــــصـارَ َ  
  

ُيـــــا حـــــب أَنـــــت الـــــصارم القهـــــار لـــــسـ  ُ  َ ْ   
  

ـــــــــــــــــار ِت بمــــــــــــــــشــرك بالواحـــــــــــــــــد القهـ  ِ ٍَ ُ ِ ُ  
  

) فهد العسكر(وتأتي الدوافع الخارجية في مقدمة الدوافع التي أدت إلى إحساس 
حيـاة، فقـد كـان علـى وعـي كامـل وتـام بظـروف مجتمعـه المحيطـة بثنائية المـوت وال

                 بـــــه، فانفعـــــل بهـــــا وعايـــــشها، وآلمـــــه مـــــا آل إليـــــه حالـــــه فـــــي ذلـــــك المجتمـــــع الـــــذي 
فـي ( يكيل بمكيالين، وهو ما نطالعـه فـي أكثـر مـن قـصيدة، نحـو قولـه فـي قـصيدة 

  : )٣٣( يقول فيها التي- والمقوع إحدى مدن البترول في الكويت-) المقوع



  

  

  

  

  

  

  

  ثنائية الموت والحياة         

-٣٣٠-  

  

َوطني وكيف يعي ُما بين ثعبان يف  ٌلبل   ي بـــــشُ مثلــَ ُ َ ْح وضفــــــــــــْ ِ ِدعــــــ  
َبفقيرها وصراحت  ي     ــــــــــي لرأفـــتــــْقمت علَفي أسرة ن َ   يـــــــــي وتــرفعــــــــِ

َوطني ولي حق عليك أضعت ْ َوحفظت ح  ه     ـــــــ ق الداعر المتسكــــــِ ُ ِ ِ عِـــ  
ِفلو أن لي طبلا ومزم ً ِأَقصيتني أو أن لي في المخدع  اـــــــمــًـارا لــــ  َ  

ْهذي عقوبة موطني، وجــنايتي َ ِهي أنني لتيوسه لــ  ُ ُ ِـم أركــــعـــــــــــــ ْ ْ  
ًفقبعت في داري  كصقر شاكيا ٍ َ َ َْولو أننا في غيره لــــم نقبـــ  ُ َ ْ   عِــــــــــــِ

َفلسوف أَمكث فيه ما شاء القضا ُ ِولسوف أرحل عنه غير مودع  َ  ُ ُ َ  
من الثنائيـات التـي تعـصف بـالمجتمع ) فهد المعسكر( لق تكشف الأبيات عن ق

مــن حولــه، وتنــامي مــشاعره الــساخطة علــى تلــك المتناقــضات، ومــسيرها فــي خـــط 
ًدرامـــي متـــصاعد مـــن القـــاتم المحـــزن إلـــى الأشـــد قتامـــة وحزنـــا، ففـــي البيتـــين الأول 

موقـة، ًوالثاني كان الوطن سجنا للبلبـل مثلـه، أمـات فيـه الأمـل والحـق فـي مكانـة مر
ممــا غــذى قلبــه بالعــذاب، الــذي تنــامى فــي البيتــين الثالــث والرابــع، حــين ضــاع حقــه 

ْفيه؛ لأنه لم يكن له من يسانده فـي حـين أنـه حفـظ   بالطبـل والمزمـار،- لـصراحته-َ
حق المتسكعين المنافقين، ليتنامى الخط الـدرامي فـي البيتـين الأخيـرين إلـى الـذروة، 

حتـــى  - كمـــا فعـــل المعـــري-بس الاختيـــاري فـــي دارهحـــين يلـــزم الـــشاعر نفـــسه بـــالح
قــــضى نحبــــه، ليمــــوت الــــشاعر ومــــا يــــرتبط بــــه دون توديــــع لائــــق، فقتــــل الــــذات ي
، وأخرس الأثـر الكـوني الخـارجي المتجـاوب )الشعر(، وقتل ما يرتبط بها )الشاعر(

  ).مودع(معها 
عــاني  الأولــى تحمــل مين ازدواجتــين يعــيش فيهمــا المجتمــع؛لقــد وقــع الــشاعر بــ

الصدود والإقصاء الـذي يعانيـه المـصلحون أمثالـه، والثانيـة يظهـر فيهـا المتـسكعون 
  .وحملة المباخر وقد وصلوا إلى أعلى المراتب
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وأســـهمت فـــي اتجاهـــه نحـــو ) فهـــد العـــسكر( وثمـــة عوامـــل اجتماعيـــة أثـــرت فـــي 
ّالتفكيـــر فـــي المـــوت والحيـــاة، فالـــشاعر لـــم يكـــن بمعـــزل عمـــا يحـــيط بـــه مـــن أحـــوال 

 عليه، فحـاول  مباشرذه الحياة تأثيرل بحياته وحياة الناس من حوله، وكان لهتتص
رسـالة أخلاقيـة " ًإصلاح هذه الحياة بنقـد المجتمـع وتقويمـه، إيمانـا منـه بـأن للـشعر 

متعمــدة، والــشاعر يتحــدث فيــه مباشــرة إلــى مجتمعــه، ويعلــن عــن نقائــصه مــن أجــل 
  .)٣٤(" انتزاع الاعتراف بها
لــى التنــاقض خيــر دليــل ع) ًحفــروا لــي قبــرا علــى شــاطئ البحــرا(ولعــل قــصيدة 

 بسبب الأعراف والتقاليد التي تحول بينه وبين حرية الحب، الذي يقع فيه المجتمع؛
  .)٣٥(فيقول 

ْليس عـيدا بل مأتــ ً ْفاملأوا الكأس إن أردت  م يا صحــابيـــَ   م عـذابيــــــَ
مرير الصودعوني أحسو   اًـــــــــى هنيئــــــــَشربوا الــراح يا نـداما   ِـابــــــــــَ

ُإن شدو الأوتــار يشـج َ ِـرابـــــــؤوس الشـــــُوتثير الأسى ك  ـؤاديــــــ في  
َفتيـــلا، لومــي كفـان  ُ فلا يجديىيا رفاق الصبا دعون َ   ـيـــــي مـا بـــــــً

ُح تنـوح طُأنا رو ِض، وطورا على متون السحاب  ى الأرـــًـورا علـــــــٌ ِ ً ِ  
َـائس، تـــائه وراء الضـــــبيـ  ٌـــبــــــــــِاة غريـــــــَــي الحـــــيــــــــأنــــا فـ ٌ   ِابــــــــــٌ

  يــــــــوافرحتـــي واكـتئـــاب! ٌوسعيـــد  ـي شقــيــــــِأنـا فـي الحـب يا رفـاق
             ....................................

......................................  
ْيا صخور الشاطئ بربك إن م ِ   يـــــــــــــــــبُعلى مرقدي هنا أحبــا  رــَ

خبـريهـم عم   ِابـــــــــــــى الآلام والأوصـــــوشت  مـــــــن الهــــ مُـا  لقيتُ
ساءهم أن أعيـش صب َ ْ ُ   ِـذابـــــِاق العــــــــــــــبأشعاري الرق  مــَ أُنـاغيهاَ

ُوأنــا شــاعر  خلقــ   ِحـرابمَرآن في الــــــلا لأتلو الق  ـدوــُـت لأشــــــــــٌ
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ُفهـــل الحــب والتغزل ذنــب   ابـــة المنى والرغـــــــــآه واضيع  ! ؟ ُ
َفلأمــت في ســبيلهم نــاعـــم ِ ُل لعلي أرتاح تح   الباْ َ   ِت التــرابـــــــِ

الإنــــسان، حــــين يعــــرض صــــورة أو ثنائيــــة ) فهــــد العــــسكر(يتجلــــى فــــي الأبيــــات 
للتنــاقض المنتــشر فــي المجتمــع، بــين واقــع بيئتــه وبــين ظــروف عــصره؛ فقــد أذكــت 

 لأنـه لـم يـؤمن بهـا ويريـد تناقضات في نفس فهـد العـسكر؛هذه الأعراف والتقاليد الم
 لكنه لا يستطيع ذلك لقوتها الضارية، ومن ثـم وجـد نفـسه يمتثـل ويستـسلم ،تجاوزها

ًلها، مما يجعـل قلبـه يغلـي غيظـا وهـو يجـاري مـا يعـده خطـأ، أي إن دافعـه النفـسي  
ـــم الـــشعور بالرضـــا النفـــس ّي، لكـــن قوتهـــا يحركـــه نحـــو تحطيمهـــا وتجاوزهـــا، ومـــن ث

ٍالاجتماعيــة تجعلــه ينكــسر أمامهــا، فيــستجيب مرغمــا لهــا غيــر راض بفعلــه، يحمــل  ً
ًحنقـا نفـسيا علـى تلــك الأعـراف وعلـى المجتمـع الــذي أعطاهـا الـشرعية والقـوة، وهــو  ً
إحساس بالتناقض بين الداخل النفسي والخارج الاجتماعي، تتمنى فيه الذات تغيير 

لاجتمـاعي سـيثير حالـة الرضـا النفـسي، لكـن تـسييد الواقـع االواقع الاجتمـاعي  لتـتم 
 فيستـسلم لآلامـه لدرجـة يتمنـى فيهـا ، وعـدم التوافـق الاجتمـاعيهالسخط النفـسي لديـ

المـــوت، فـــيعلن تأففـــه ورغبتـــه  فـــي الرحيـــل عـــن هـــذه الـــدنيا، مـــع إحـــساس بالـــسلبية 
ه، علـى  من صلاح الناس في مجتمع- وهو أمر غريب على فهد العسكر-واليأس

ًنحــو يكــشف كثيــرا مــن التناقــضات الاجتماعيــة التــي تعطــي صــورة واضــحة لحيــاة 
  .الناس وأحوالهم في عصره

ًدفعا إلى التفكير في الثنائيـات ) فهد العسكر(وكما توافرت دوافع خارجية دفعت 
الضدية من حوله، فكذلك توافرت أسباب ذاتية داخلية لشاعرنا، شكلت في مجملهـا 

والأرضــــية المناســــبة لاحتــــضان ثنائيــــة المــــوت والحيــــاة والعمــــل علــــى أهــــم الــــدوافع 
ٕتغذيتها وابرازها في الديوان، علـى نحـو يهـدم الحـدود الفاصـلة بـين هـاتين الثنـائيتين 

طريقة أساسية لمقاومة حقيقة الموت، هي الأمل، " من خلال طرق عدة تتمثل في 
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 في هـذه ينتالسابقاسية من وطريقة ثانية أساسية هي الحب، وطريقة ثالثة أكثر أس
ـــذات - فـــي حـــد ذاتـــه-وهـــذا يمثـــل. )٣٦(" المقاومـــة، هـــي الكلمـــة الـــشعرية ـــة ال  حقيق

  .الشاعرة وموقفها النفسي من هذه الثنائية
 فيما نحن بصدده من البحث عن الدوافع الذاتية التي قـادت فهـد -وٕاذا ما نظرنا

:  منهـا،ن الـدوافع الذاتيـة تـسنى لنـا أن نقـف علـى عـدد مـ-العسكر إلى هذه الثنائية
أثــرت فــي الإعاقــة، فقــد أصــيب فهــد العــسكر بــالعمى، فكانــت بمثابــة الــصدمة التــي 

 إصابة الشخص بالعمى يلقى عليه جميـع القيـود"  فإن ،مجريات حياته في أواخرها
، وأخطرهــا تعــذر الحركــة بــسهولة، وعــدم القــدرة ةوالمــضايقات المتعلقــة بهــذه العاهــ

ً مـضافا إليهـا شـعور الـشخص بأنهـا سـتلازمه -يئـة، وهـذه القيـودعلى التحكم فـي الب
 تصبح غاية القسوة والألم، ومثل هذا الشخص يتصرف نحو مأسـاته -طوال حياته

بنفس الطريقة التي يتصرف بها الأشخاص الذين يعيشون في مواقـف شـاذة وتحـت 
  .)٣٧ ("ظروف غاية في القسوة

ًآثـارا لهـذه العاهـة، فإنهـا قـد   العـسكروعلى الرغم مـن أننـا لـم نجـد فـي شـعر فهـد
ًتركت أثرا نفسيا وسلوكيا على نفسية شـاعرنا، فـأحس بآلامهـا، فجعلتـه سـاخطا قلقـا  ً ً ً ً

حملتــه علــى اعتــزال النــاس، فحــبس نفــسه فــي داره، ولــم " ًمتبرمــا بالحيــاة والنــاس فـــ 
ًيعد يرغب في لقاء الناس إلا من صديقا قريبا إلى نفسه ً ْ ثـم أقـام علاقـة ، ومـن )٣٨(" َ

جدلية ونفسية بين هذه العاهة وبين العزله والانطواء، وشعر بالنقص والدونية التـي 
ُحاصـــرته وأحاطتـــه بـــالخوف والقلـــق، حيـــث جعـــل نفـــسه رهـــين داره حـــين منـــع مـــن 
السعي، ووجد في محبسه الحل المريح؛ ليقـضي حياتـه فـي عزلـة وانطـواء، تتنازعـه 

 اســـتغلال بـــاقي الحـــواس الأخـــرى؛ للتعبيـــر عـــن رغبـــه المـــوت، دون أن يعمـــل علـــى
فقــد البــصر " فلــسفته للمــوت والحيــاة بعــد إصــابته بــالعمى وهــو شــاعر الغــزل؛ لأن 

ًيــستدعي تــسخيرا أكبــر للحــواس الأخــرى، فيركــز اهتمامــه لالتقــاط وتفهــم المعلومــات 
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ًغير البصرية، ومن ثم فالتجربة والتركيز ينتجان استعمالا أفضل، ومهارة أك  بر في
  .، وهو ما ينجح فيه فهد العسكر)٣٩("استغلال الحواس كاللمس أو الشم أو السمع

ويلحــــق بالعاهــــة دافــــع ذاتــــي آخــــر يتمثــــل فــــي التكــــوين الخــــارجي الــــذي يــــشكل 
ًالتــضاريس الجــسمية والــشكلية، التــي لا نكــاد نعــرف منهــا شــيئا ســوى أنــه لــم يكــن 

  .ًوسيما بل كان ناحل الجسم
ًكر لـــم يكـــن راضـــيا عـــن تكوينـــه الخـــارجي، فـــشعر بالدونيـــة ويبـــدو أن فهـــد العـــس

  )٤٠(: التي يقول فيها) شهيق وزفير(والنقص، ظهر ذلك بوضوح في قصيدة 

ـــــــــــــــــــــــــر داري ــــــــــــــــــــــــسجــين بعقـ ِوأنــــــــــــــــــــــــا ال ُ ُ   
  

ِفاســــــــــــــــــمعي شــــــــــــــــــكوى الــــــــــــــــــسجين ْ  
  

ِبهــــــــــــــــــــــــزال جــــــــــــــــــــــــسمي باصــــــــــــــــــــــــفراري ْ ِ ِ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــضون ِبالتـــجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالغـــ ُ ِ   
  

ية التـي اسـتولت علـى شخـصية فهـد العـسكر، يكشف البيتان عن المشاعر السلب
فكونت لديه ما يشبه العقـدة، التـي أفـرزت مظاهرهـا فـي سـلوكه وشـعره، فهـو يتمنـى 
الفرار من عالمه والانسحاب من الحياة بعد أن ضاق بها وضـاقت بـه؛ لأنـه يـشعر 

  .ًبأنه أقل من البشر شكلا ومكانة، حتى إن العيون لا تكاد تلحظه أو تلتفت إليه
يــستمر الــسياب فــي قــصيدته فــي التعبيــر عــن إحــساسه بــضآلة شــكله ومكانتــه، و

فيكـــشف عـــن ثنائيـــة أخـــرى يتعامـــل بهـــا الـــوطن، ألا وهـــي ثنائيـــة الظـــاهر والبـــاطن 
  )٤١(: فيقول

ــــــــــــاة ــــــــــــسى الحي ــــــــــــي ومــــــــــــا أَق َوطن ـــــــــــــَ    ب
  

ِــــــــــــــــه علـــــــــــــــى الحــــــــــــــــر  الأمـــــــــــــــين   
  

ــــــــــــــــــيل ِقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــردوس الدخـ  َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــئون ٍوجنــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــذل الخــ َ ِ  َ  
  

ـــى حـــسب صـــورهم دون  ـــيم النـــاس عل ـــه يق ـــشاعر يـــرى أن المجتمـــع مـــن حول فال
ّالغــوص فــي أعمــاقهم والبحــث عمــا انطــوت عليــه مــن لؤلــؤ مكنــون، فهــو أشــد قــوة 
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ُعليه وعلى أمثاله من المصلحين الأحـرار، فقـد منـع مـن خيراتـه الماديـة والمعنويـة، 
  .في حين يتمتع الدخلاء وحملة المباخر والأنذال بها

ّوقد زادت هذه الثنائية من قناعة فهد العسكر من أنه غير كل البشر من حوله،  
  . )٤٢ (:فيفر من ذلك كله إلى الموت يقرنه بحديثه عن الهجر، كما في قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــابي ـــــــــــــــــــــــــــــــي وأوصـ   اللهِ آلامـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــعفيــنــــي ُإذا لـــــ ْ َ ِ  
  

ُهيمــــــــــــــــان كــــــــــــــــالمجنون أخــــــــــــــــبط ِ ِ َ  
  

ْفــــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــــلام فأَخرجي َ ِ ــــــــــــــــــــني  
  

ِمتعثرا نهب الوساوس والمخاوف والظنون ِ ِ َ ً  ُ  
ِحفت بي الأشباح صــارخة بربــك أنقذيني ِ  ً ُ َْ   

َواشـــــــــــــــــــفي غليلـــــــــــــــــــي وابعـــــــــــــــــــــثي ْ ْ  
  

ميـــــــــــــــــــــت اليقيـــــــــــــــــــــن ودللينـــــــــــــــــــــي ِ َ  
  

ُليلـــــــــــــــــــــى إذا حـــــــــــــــــــــم الرحــــــــــــــــــــــــيل   ُ ِ  
  

ـــــــــــــــــســـك بالأنيـــــــــــــــــــــن ِوغـــــــــــــــــص قي َ ِ ُ ّ َ  
  

ورأيـــــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــــص َ   ـِـباِ
  

  َ صـــــــــرعى فـــــــــي جفـــــــــونيوالحـــــــــب
  

ــــــــــــــــاطبعي ْولفظــــــــــــــــت روحــــــــــــــــي ف ُْ  
  

ـــــــــــنيقُ ـــــــــــلى جبيــ ــــــــــوداع عـ ـــــــــــل ال ِبـ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــنازتي َواذا مــــــــــــــــــــــــــــــــشوا بجـــ ِ َ َ َ ِٕ  
  

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــري شيعــينـ ــــــــــــــــــات فكــ ببنــ َ ْ ِ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فبللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ََواذا دفن ُ ْ ِ ُ َ ِٕ  
  

ـــــــــــــــــريني ـــــــــــــــــري واذكــ ُبالدمـــــــــــــــــع قبـ ْ َْ ِ   
  

 - ليلــــى-قــــيس(عــــدة جمــــع فهــــد العــــسكر فــــي هــــذه الأبيــــات بــــين رمــــوز تراثيــــة 
ويجعــل الفــراق ) ليلــى(ويجعــل مــن محبوبتــه ) ًقيــسا(يجعــل مــن نفــسه  ، فهــو)المــوت

ًوهـي رمـوز ذات دلالات متعـددة تجعـل الأبيـات أكثـر تـأثيرا ) المـوت(بينهمـا بمثابـة 
ًوتوضــيحا للملتقــي، فهــي بمثابــة تهويمــات شــاعر يتحــدث عــن نقــد تلميحــي إشــاري 

  .للمجتمع من حوله
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نــسان واحــد كــان  يبــتهج لفهــد، رغــم تكوينــه الخــارجي، وانــصراف الجميــع عنــه إ
ولفظ الحياة له لتمـرده وجرأتـه، أمـه التـي أفاضـت عليـه رعايتهـا بعـد أن طـرده والـده 

  .)٤٣(من المنزل، فناجاها بقوله 
ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــلام وعل كفـــ َ َ َ َ  ـــــــــــــــــيُ   لين

  

ِفالــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــك أَودى بــــــــــــــــــــــــــــــــــاليقين ْ    
  

ِوتناهبت كبد َ ْ ََ َ ُجون فمن مجيري من شجونيي الشَ ْ ِْ ُ ُ  
ُوأَمضني الداء العيـــاء فمــــن مغيثــــي من معيــــني َ ُْ ْ ُ َ ُ    

َأَين التي خلقت لتهواني وبـــاتت تجتـــــــويني َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ َ  
َأُمـــــــــــــاه قـــــــــــــد غلــــــــــــــــب الأســــــــــــــــى َ َ َ ْ ُ   

  

ـــــــــــــــــــــلام وعللينــــــــــــــــــــى   كفــــــــــــــــــــى المــ َ َ َ َ  ُ  
  

  يُـــــــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــــــاالله يــــــــــــــــــــــــــا أُمــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا تعذلينــ ِ  ترفقــ ْ َ َ َ  
  

ِأَرهقت روحى بالعتاب فأَمس ِ ِْ ْ َكيه أَو ذرينىْ ِ  
ــــــــــــــائس ــــــــــــــاعر أَنــــــــــــــا بـ ــــــــــــــا شــ ُأَنــ ٌ َ  

  

ُأَنـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــستهـــام فاعـــــــــــــــــــــذريني ْ ٌ َ ْ ُ  
  

ٍا مــــــــن حنينـــــــي فــــــــي جحــــــــيمـَأَنـــــــ َ ْ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــر الحنيــ ــــــــــــــــــــــــن حـــ ِآه مـــ  َ ْ ِ  
  

ـــــــــــــــه فــــــــــــــي غيهـــــــــــــــــَأَن ْـا تائــ ـــــــــــــــبٌ   ٍـ
  

ــــــــــــــــه قريــــــــــــــــنيُشـــــــــــــــبح    الـــــــــــــــردى فيــ
  

ــــــــي ـــــــــا دعين ــــــــي الدنيــ ـــــــــاقت ب َضـ ْ ٌ َ  
  

ـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــي دعين ــــــــــــــــــــدب الماضــ ُأَنـ ُ ْ  
  

ــــــــــــــَوأَن ـــــــــــــسجين بعقـــــــــــــر داريـ ِا ال ْ ُ ُ   
  

ــــــــــــــــــسجين ِفاســــــــــــــــــمعي شــــــــــــــــــكوى ال ْ ْ  
  

ِبهـــــــــــــزال جـــــــــــــسمي باصـــــــــــــفراري ْ ْ ِ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــونبالتــ ِد بــالغــ ُ ِ  
  

 ينقــل لنــا هــذا الوجــود ص ممــا ســبق إلــى أن ثمــة دوافــع جعلــت فهــد العــسكرنخلــ
وفلسفته تجاهه، وكيف أثرت هذه الدوافع في تأمل ثنائية الموت والحيـاة مـن خـلال 
ًرصده للثنائيات الضدية، فيجعل الحياة سجنا، والموت خلاصا، وهي ثنائية جعلهـا  ً
ًالشاعر في كثير من القصائد محورا دار حولها ديوانه، التي جاءت ملائمة للدوافع 
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ًالذاتيــة معــا، والتــي انعكــست فــي شــكل ثنائيــة كونــت شخــصية الــشاعر، الخارجيــة و
  .وامتزجت فيها الدوافع وتداخلت

  :وعي الزمان: الثاني

ُمــــا مــــن عنــــصر شــــغل النقــــاد والمفكــــرين مثلمــــا شــــغل عنــــصر الزمــــان؛ إذ يعــــد 
العنصر الشفاف الذي لا يمكـن أن تلمـسه بكلتـا يـديك، فكأنـه ينـبلج مـن اللاشـعور، 

  .هون به، وهو يؤثر فينا ولا نؤثر فيهفوجودنا مر
ًويــــشكل الــــزمن عنــــصرا رئيــــسا مــــن العناصــــر التــــي تقــــوم عليهــــا ثنائيــــة المــــوت  ً

 بخــصوص علاقـة الـزمن بجدليــة الحيـاة والمــوت خـلال هــذا -إننــا نجـد" والحيـاة، فــ 
 أن الــزمن قــد تعــاظم شــأنه وســطوته فــي وعــي الإنــسان منــذ عهــد مبكــر، -الــتلاحم

  .)٤٤("  سر الحياة والموتفنظر إليه كأنه
ًويبــدو أن تــأثير البعــد الزمــاني عنــد فهــد العــسكر كــان نابعــا مــن تــصور وجــودي  ُ
ًأصــيل للــزمن، هــذا التــصور نــراه يــستحيل خوفــا وجوديــا مــن الفنــاء تــارة، وصــراعا  ً ً

 كثيــر مــن القــصائد التــي يتــسم فــي ًواضــحاًعنيفــا مــع الــدهر تــارة أخــرى، ويبــدو هــذا 
تيـــة يعبـــر فيهـــا الـــشاعر عـــن زمنـــه النفـــسي، ومـــن ثـــم يغـــدو الـــزمن فيهـــا الـــزمن بالذا

  .ًمفتاحا لفهم تجربة فهد العسكر في ديوانه أو بالأحرى ثنائية الموت والحياة عنده
 إلـى معاناتـه المـستمرة والمتلاحقـة، - فيما اعتقـد-ويرجع اهتمام شاعرنا بالزمان

  )٤٥(: ه المحتوم بقولهولذا يستشعر قوة الزمن وسرعته التي تدنيه من مصير
َوطني وأَدت بك الشباب وكل ما ملكت يميني َْ َ َ  َ ُ ْ َ  

َوقبرت فيك مواهبــ          ُواستنزفت غللي شؤوني           ي ـــُ ُ ْ ْ  
ِودفنت شتى الذكريات          ُ ْ ََ ِبغور خافقـــي الطعيـــن     َ ِِ  
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ًلطوية؛ نظـرا لـسيطرة أما تجربة فهد العـسكر مـع الزمـان، فقـد كانـت أشـد قـوة وسـ
القمـــع والاضـــطهاد المجتمعـــي والمـــرض والفـــشل فـــي العلاقـــات العاطفيـــة والأســـرية 

  .ّعليه، مما جعل نفسه ساحة لصراع مرير مع الزمن بأبعاده الثلاثة
   )٤٦(: ًحزينا، فيقول ًويعطى فهد العسكر للزمن مفهوما

ِنصيبي من الخلان     ِ ُيام غم وأحزانورفدي من الأ     ُ وبهتان  رْ غدَ   
َوحظي من أَهلي وقومي ما ترى       َ ْ ِ َ ٌجحود واجحاف وافك وعدوان     َ ٕ ٌٕ ٌ  

يتــضمن الموقــف الــسابق حقيقــة أراد فهــد العــسكر إيــصالها للملتقــي ألا وهــي أن 
الغــادر المعنــوي فــي هــذه الحيــاة هــو الــزمن، الــذي يــستعين بــالغم والأحــزان لإنــزال 

يــدور فــي رحــى الــزمن ) تــرى(رورتها ونجــد الفعــل الفنــاء بالإنــسان، مــن خــلال صــي
  .ًعلى الشاعر، فيصبح منبوذا من أهله وقومه

ومن يقـرأ قـصائد فهـد العـسكر يجـد أن الـزمن هـو العـدو الأول لـه، بحيـث يمكـن 
القول إن الزمن له مغزى في شعره من خلال تصوير التناقض بين القديم والجديـد، 

  )٤٧ ( :فهو يقول
ْحسناء إن أَشك ُان فإنه ــــو الزمـــــــــــُ  ّحرب على الحــ  َ  الأبىرُ ِ الأمجــــدَ َ ْ َ  

َقد أَوصدوا ْ َ الأبواب في وجهي فكم َ َ َ ِ لــي لم أَنلـــه ومقصـــدربأمِن م  َ ْ َ ْ  
ُوالنحس منذ طفولتي خدني في ُلشقـاء موتـــور الفــؤاد المبعـ  ا ــــــُ ِ ِ   ِــــدــــــِ

ِحوراء يا دنيا العرائس وال ُ َأَنا في الكويت أَخو الشق  رؤىـــــُ ِ َ َاء فاسعــــَ ْ َ   ديـــــــــِ
يبرز فهـد العـسكر الـصراع بينـه وبـين الزمـان بأبعـاده الثلاثـة فـي ثنائيـة الـصراع 
مع الزمن، مع أن لكل بعد زمـاني مفهومـه وطبيعتـه، وبـسبب هـذه المتاهـه الزمانيـة 

اجتـرار التي يعيشها فهد العسكر، صـار الماضـي ينتزعـه مـن الحاضـر، مـن خـلال 
ذكريـات الطفولـة المنحوســة التـي لـن تمــده بـالقوة علـى مواصــلة صـراعه مـع الــزمن، 
أي إن هذه الذكريات لم تـستطع أن تخلـصه مـن اللحظـة الآنيـة التـي لا يـزال يجتـر 
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دلالــة : فيهــا الــشقاء والتعاســة، فالماضــي والحاضــر والمــستقبل مقتــرن بدلالــة واحــدة
قـد ( الموت، وهذا ما تعبر عنه عبارة / السكونالألم والحزن المفضى إلى الجمود و

  .، والحاضر والمستقبل شقاء)أوصدوا الأبواب في وجهي
وعنـــدما أيقـــن فهـــد العــــسكر أن صـــراعه مـــع الــــزمن صـــراع غيـــر متكــــافئ، وأن 

 لصالح الزمن وسطوته، تنهال عليه أسئلة محيرة لإحدى -ً مسبقا-نتيجته محسومة
 فيها يدخل الملتقي في متاهات لا حصر لها، فهو الليل، كل سؤال/ مفردات الزمن

  )٤٨(: يقول
ٌيا ليل والروح عطشى وهي هائمة َ ْ َ ُ ِهل في المجرة من ري لعطشان  ُ ِْ َ  ْ َِ ِ  ْ  
ٌيا ليل والنفس غرثى وهي حائرة  ِ ْ ُ ْ ٍفهــل بنجمك من زاد لغرثـــ  ُ ِ َِ َ ْ َ   ِانـــــــــــَ
ٌيا ليل والعين سهرى وهي دامعة  ْ َ ُ َفهل بجنحك   ُ ِ ْ ُ ْ َ ْن راث لسهـــــمَِ َ ٍ   ِـرانـــْ

 فــإذا الــسؤال الواحــد يــستدعي - لا إلــى الإنــسان-تبــدأ الأبيــات بــسؤال إلــى الليــل
ً منهـا مقلقـا محزنـا بمـا الحيرة فـي نفـس الملتقـي، فيكـون كـلأسئلة أخرى عدة تجلب  ً

  .يخيفه وما سيجلبه معه من شجن طويل للشاعر

هد العـسكر غربـة زمانيـة وٕازاء كآبة الماضي والحاضر وبؤس المستقبل، عاش ف
عن عصره، لم يجد انـسجاما معـه، إلـى حـد أنـه  كمـا أشـارت النمـاذج الـسابقة مـن -ً

 يجلس بجسمه في زمانه، بينما يتطلع إلى الماضي المنقـضي الـذي لـم يجـد -شعره
فيه البديل النفسي عن حاضـره ومـستقبله الفـج، ممـا يكـشف أن مـشكلة الـشاعر مـع 

ٕ ليــست مــشكلة ثــوان أو دقــائق تنــصرم، وانمــا هــي مــشكلة -ثلاثــة بثنائياتــه ال-الــزمن
  .أبدية تصحبه في رحلة حياته
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  :وعي المكان: الثالث

 ؛ لأن)العــسكر(ً المكــان واحــدا مــن أهــم مكونــات ثنائيــة المــوت والحيــاة عنــد يعــد
هــــي علاقــــة جدليــــة، فــــلا يمكــــن لنــــا أن ) المكــــان(علاقــــة الــــذات الــــشاعرة بالخــــارج 

ذه الثنائية دون سياق المكان، حين عمـد إلـى دمـج المكـان بعالمـه نتصور أن تتم ه
  .)٤٩(المتخيل الذي يضعه في إطار يغلب عليه الوهم الواقعي

ً قـد تـرك تـأثيرا كبيـرا –ً تبعا لثنائية الموت والحياة –ومما لا شك فيه أن المكان  ً
همـا الـشاعر؛ الدنيوي والأخروي اللذين ينطلق من: في تشكيل رؤية شاعرنا للعالمين

بهدف تحطيم أنساق المكان السائدة في واقعه، ويضع بدائل له تؤدي الدور نفـسه، 
  .بما يؤكد الإلحاح المكاني عليه

فــــي (وقــــد بــــدت علاقــــة بالمكــــان متبرمــــة ســــاخطة شــــاكية، فييقــــول فــــي قــــصيدة 
  :)٥٠()المقوع

َشــــكوت لــــك الــــصدى فمــــلأت لــــي! وطنــــي ُ َ  
  

ْكأســــــى، وغيــــــر الــــــصاب لــــــم أَ ُِ  ِ   تْجــــــرعَ
  

َووأدت فـــــــــــــي فجـــــــــــــر الـــــــــــــشباب مـــــــــــــآربي، ِ  ِ ْ َُ َ  
  

ُ  وبكيتهـــــــــــــــا ياليتـــــــــــــــه َ ِ لـــــــــــــــم يطلـــــــــــــــعُ َ ْ َ  
  

ِلهفــــــــــي علــــــــــى قلبــــــــــي الجــــــــــريح و َْ َ ََ ــــــــــْ   َوعتيلَ
  

ِ  مــــــــاذا جنــــــــى يــــــــا ليتنــــــــي لـــــــــم أَزرع َ ْْ َ َْ َ َ  
  

َالقــــــــــــرد أَضــــــــــــحى لاعبــــــــــــا فــــــــــــي ملعبــــــــــــي ْ َ ً ِ ُوغــــــدا ابــــــن آوى     ُ َ ِ راتعــــــا فــــــي مرتعــــــيَ َِ ْ َ ً َ!  
  

ـــــــــــر ُاالله أكب ـــــــــــظ! ُ ـــــــــــف يحف ُكي ْ مـــــــــــن حـــــــــــقَ ركــــب الخنــــا، ويــــداس حــــق     َ ُ ُ ََ   !ًَ الألمعــــيَ
  

ــــــــد  ــــــــاغي وق ــــــــك الب ــــــــف يمــــــــسى ذل ــــــــل كي ْب َ َ ِ َِ ْ ُ َ ْ  
  

  ثبتــــــــت إدانتــــــــه ويــــــــصبح مــــــــد ُ ُ ُ ُ َ ِ ْ   !عِي؟َ
  

َأَمـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــة رب أن أَشـــــــــــــــــــقى وأَنِ ْ العدال َْ ْ  ِ  
  

ِأَشــــــــكو جراحــــــــي مكرهــــــــا للمبــــــــضع؟ َ ْ َ ُِ ًِ َ ْ ِ ُ ْ!  
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الـذي ) الـوطن(ى وعيه للمكـان لم ينظم الشاعر هذه الأبيات إلا للكشف عن مد
الــشاعر (جُبــل علــى الثنائيــات والتناقــضات، فالــصورة الــضدية المكونــة مــن طرفــي 

، حيـث تبـدلت )كـانالم/ الـذات والخـارج(تـوحي بجدليـة ) الألمعي والمتسلقون القرود
 ولذا فالشاعر لا يريد التشبث بالمكـان طالمـا هـو علـى هـذه الهيئـة؛ ؛القيم والمفاهيم

، فهي تبحث عـن الخـلاص مـن واقعهـا يءات فيه مسلوبة الإرادة من كل شلأن الذ
  ).الألمعي(وهمش ) القرد(ّالمأزوم، الذي مكن 

ـــشاعر بعـــد أن لفظـــه وطنـــه وتـــش ـــم يكـــن أمـــام ال ًظى مكانـــه إلا أن يمـــد جـــسرا ل
ا يربطــه بــالوجود المتمثــل فــي الطبيعــة ومفرداتهــا؛ لــيعكس ذاتــه الحزينــة مــن شــعوري

  :)٥١()فاف الخليجضيا (لمحيطة به، فيقول في قصيدته ه االمكان وعوالم

ــــــــــــــــيج أَخمــــــــــــــــدت ْيــــــــــــــــا ضــــــــــــــــفاف الخل ِ َ  
  

ُ إحـــــساسي ومـــــاذا تجنـــــي وراء خمـــــولي؟ َ ِ ْ َ َ َ  
  

ٍغيـــــــــر حــــــــــرق البخـــــــــور فــــــــــي كــــــــــل آن ِ ُ ََ ْ ِ وضـــــــــــــــــــروب التزميـــــــــــــــــــر والتطبيـــــــــــــــــــل     َ ِ ِ!  
  

ْفــــاطغ يــــا بحــــر، آن أَن تطغــــى واغمــــر ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ  
  

ِ كــــــــــــــل ربــــــــــــــع مــــــــــــــن الربــــــــــــــوع ٍ  ِ محيــــــــــــــلُ ُ  
  

َوانعقــــــــي يــــــــا بــــــــوم، انعقــــــــى لا تخــــــــافي ْ َْ ِ ُِ َ  
  

ِوانعبـــــــــــي يـــــــــــا غربـــــــــــان فـــــــــــوق الطلـــــــــــول ّ َ ُ  
  

ٍواصــــــرخي يــــــا جنــــــوب فــــــي كــــــل وجــــــه ِ ُ ُ ْ  
  

ِكـــــــــــــالح، واعـــــــــــــصفي بجفـــــــــــــن الـــــــــــــدخيل  ِ ِ ْ ٍ  
  

َوقفـــــــــي يـــــــــا شـــــــــمس ِ الهجيـــــــــر، صـــــــــبيهِِ ُ ِ َ  
  

َلعابـــــــــــــــــــا ي ً َ ِغلـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــبطن الأكـــــــــــــــــــولُ َ ِ ْ  
  

ور، والنجـــوم، يزيـــد الأمـــاكن، والطيـــ: هكـــذا، فـــإن حـــشد هـــذه العناصـــر الطبيعيـــة
ًتأكيدا على وعي الـشاعر بحقيقـة المكـان الـذي يعـيش فيـه، موظفـا إياهـا بمـا يـوحي  ً
بالرؤيـــة الكئيبـــة للمكـــان، مـــن خـــلال تـــداخلات دلاليـــة بـــين عناصـــر الطبيعـــة وبـــين 
الذات، وهي صورة قريبة من صور الأطلال القديمة التـى بكاهـا الـشاعر الجـاهلي، 
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اقيـــة قاســـم مـــشترك فـــى الـــشعر العربـــي علـــى تنـــوع الـــصيغ ثـــار الببمـــا يؤكـــد أن الآ
  . والتعابير والأماكن

ًويظـــل هـــذا الـــشعور مـــسيطرا علـــى شـــاعرنا، فلـــم يجـــد خلاصـــا إلا فـــي المـــوت،  ً
  )٥٢(): ًاحفروا لي قبرا على شاطئ البحر(فيقول في قصيدة 

َيــــــــــا رفــــــــــاقي لا تحفــــــــــروا لــــــــــي إذا مــــــــــا  َ ِ ُ ْ َ ِ َ ِ  
  

مـــــــــــــــت َِ شـــــــــــــــوقا قبـــــــــــــــرا بقِ ً َْ ً   ِبـــــــــــــــابَ يٍفـــــــــــــــرَ
  

ِاحفـــــروا لـــــي قبـــــرا علـــــى شـــــاطئ البحـــــر ِ َ ً ُ ْ  
  

ِلعــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــواج تبكــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــبابي َ ِ َْ َ  َ
  

  

ـــــصخور عـــــسى يهـــــد ـــــين ال ـــــوني ب ْوادفن َ ََ ِ َ ُ    أُْ
  

َروعـــــــــــــــــــــــي وثـــــــــــــــــــــــورتي واضـــــــــــــــــــــــطرابي َ َْ  
  

يـــــــا صـــــــخور الـــــــشاطئ بربـــــــ َ ك إن مـــــــر َِ َ ْ ِ  
  

ـــــــــــــــــــابي ـــــــــــــــــــا أَحب ـــــــــــــــــــدي هن ـــــــــــــــــــى مرق ِعل َ َْ َُ ِ َ ْ َ َ  
  

ُريهم عمــــــــــــا لقيــــــــــــت مــــــــــــن الهــــــــــــمبــــــــــــخَ َِ  َ ُُ وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت     ِ َ ِ الآلام والأوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابىَ َ َ ِ  
  

أن التشبث بالأماكن الدنيوية هو من قبيل العدم، فبحث عن ) العسكر(لقد أيقن 
/ الخـــلاص الـــذي وجـــده فـــي القبـــر، الـــذي كـــان بمثابـــة الرمـــز الحـــي للميـــت الفائـــت

أحباءه به وبمـا عانـاه، ويبـين أن الحيـاة لا قيمـة لهـا، ولـذا  الشاعر، فهو قائم ليذكر
للمكـان لبقاء في القبر خير من البقاء فـي الحيـاة، حيـث يحـاول أن يعطـي رأى أن ا

بعدا نفسي) شاطئ البحر( ً :  علـى عكـس قـصيدته –ا يوحي بالراحة في هذا المكان ُ
ًوهــي لفظــة تعطــي للمكــان نوعــا مــن ) يهــدأ( مــن خــلال لفظــة –يــا ضــفاف الخلــيج 

 لذا يختار قبره ؛لمكانالخصوصية، تعكس فرحة الشاعر باستقرار جثمانه في هذا ا
  .في المكان الذي يطمح إليه

ـــدو أن  قـــد شـــغل بقـــضية القـــوة التدميريـــة للـــزمن فأســـقطها علـــى ) العـــسكر( ويب
الذاتيـة ) الأنـا(المكان، مما يدل على أن صفة الفناء هي الغالبة على المكـان، وأن 

أتـــاح غيـــر متـــشبثة بـــه، وهـــذا مـــا كـــشف عنـــه الحـــوار بـــين الـــذات والرفـــاق، والـــذي 
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اكتشاف الحركة الداخلية في شخصية الشاعر الذي استغل هـذه القـضية فـي تمثيـل 
أيقونـة ) الـدفن/القبـر(ًصراع الزمان مع المعلـم المكـاني، متخـذا مـن مفـردات المـوت 

القبـــر / تكـــشف عـــن اســـتخفافه بالمكـــان والحيـــاة، حتـــى غـــدا شـــبح المكـــان الأخـــروي
ًل عالما متجذرا فى نفس الشاعر، فظل ّيسيطر عليه، وبالتالي ندرك أن المكان شك ً

 بمثابــة الهــاجس الــذى كــان يــشغله، دون أن – طيلــة حياتــه القــصيرة –فــي مخيلتــه 
  .يجد فيه المرفأ الآمن الذى يرسو عليه

  :ثنائية الأنا والآخر: الرابع

المتأمــل لغالبيــة شــعر فهــد العــسكر يلحــظ تمظهــرات كثيــرة حــول الــذات؛ فقــصائد 
ًبيــر عــن الــذات، وتمثــل تكثيفــا شــديدا لوعيــه وعاطفتــه فــي معانــاة فهــد تمثــل أدق تع ً

ًالمـوت والحيـاة، وتعطـي هـذه القـصائد مـصيرا خارجيـا لـذات : الوجـود مـا بـين ثنائيـة ً
الــشاعر المــأزوم الــساخط والمتمــرد علــى مــا هــو خــارج عنــه، ومــن ثــم جــاءت الأنــا 

ة الــشعور الــداخلي إلــى الــشاعرة لتــشكل دلالات الــذات المبدعــة القــادرة علــى ترجمــ
تجربــة واقعيــة مــؤثرة فــي ذاتــه، وهــو أمــر لا يخــتص بــه فهــد العــسكر وحــده أو حتــى 

ّلعربـي علــى مــر عـصوره فــي مقابــل فـي الــشعر ا) الأنــا(عـصره؛ فقــد طغـى حــضور 
: فرديــة تعبــر عــن الأنــا، والثانيــة:  الأولــى؛؛ لأن الــشعر العربــي لــه وظيفتــان)ننحــ(

القيم التي يحملها الفرد عبارة عن إرث ثقافي اجتماعي، ف) نحن(جماعية تعبر عن 
  .)٥٣(منغرزة في الشعراء العرب في مختلف العصور 

ولا تكاد قصيدة من قـصائد فهـد العـسكر تخلـو مـن ذكـر الأنـا؛ ليـشكل حـضورها 
ًالبـــارز فـــي شـــعره كمـــا كبيـــرا، بحيـــث يمكـــن القـــول بـــأن قـــصائد فهـــد العـــسكر أشـــبه  ً

فــضاء شـــعري يعــاد فيـــه " ياتـــه المأزومــة، وكانـــت بمثابــة بالاعترافــت الشخــصية لح
) الأنـا( بحيـث بـدت ،)٥٤("إنتاج أنا الـشاعر أي سـيرته الذاتيـة مـن خـلال أنـا المـتكلم

الشاعرة متشبثة بالحياة ضد قوى الموت وقوى التقاليد التي تحارب الشاعر وتحوله 
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 ةقف المرأة قوة مقابل إذ ت؛إلى السكون والفناء، على نحو ما نجده في قصائد الغزل
يــا حبيبــي (لقــوة المــوت وتعيــد مــا قــد مــات مــن حياتــه، ولعــل قــصيدته التــي عنوانهــا 

  )٥٥(: خير مثل، فهو يقول فيها) إليك وجهت وجهي
ِأَنت أَلهمتني القري ِْ ِض فأَنصـْ ْ َ   ِامــَدر الإلهـــــــــــــدي يا مصـــلنشي   ىـــــتِـــَ

َ يا منيتي ومشعل روحيواصغ ْ َ الدجِونــــبسك  ي ـُ َى إلى أَنغـامــــ   يـــــــْ
ِساهرا حول شاطئ الرمل وحدي  ً ِ ًنادبا شاكي  َ   ِــــلامـــــحِ الظــــاً بجنــــــَ

َوأُنادي والقلـــــب ذاب وجـ   يــُلا وأين غلامــــُالكأس أين الط  ـف ـــــــــــــُ
واذا ما بدا الصبــ َ َ َ ُى وسال جرحــــُوت منـــــالص  ـــح ــُـاح وبـــــــــــــِٕ َ   ي الداميــــــــَ

أدبر اللي ِل حامـــــــــــــَ َلا زفراتـــــــــُ َ   ــــيـــــــــــــًـا آلامـــــــــي وتاركــــــــوأَنينــ  ــي ـً
ّتتــراءى صــورة الــشاعر عنــصرا ناتئــا، تلتــف حولــه كــل أقطــاب الدلالــة، ف ً تــضفي ً

ًعلــى المقطــع كلــه وهجــا حــارا  مــن خــلال الــصورة التــي رســمها الــشاعر لنفــسه، فهــو ً
ًكيا باكيـا، والظـلام يلفـه ويعتـصره، ويظـل علـى ًيقف وحيـدا علـى شـاطئ البحـر، شـا ً

ًهذه الحالة حتى يدبر الليل حاملا معه زفراته وأنينه، تاركا له آلامه وأحزانه ً.  
وبعد أن أدت صورة الشاعر هذه الوظيفة نجدها تتوارى عن جو النص، لتفـسح 

ن  حيـــث يخــرج الــشاعر مــن ســـج؛التــي اقتـــرن وجودهــا بلــوازم البقــاءالمجــال للمــرأة 
إلــــى التــــشبث ) الظــــلام/ الوحــــدة(حاضــــره المــــأزوم ومــــا يحملــــه مــــن دلالات الفنــــاء 

  )٥٦(: بالحياة، فيقول
ِيا حبيب الفؤاد زدن    ِبخضوعي لديك واسترحام  ًــــي غراماِ   يـــِ
لست أعمى يا أي  ب ــــــأنت تدري بأنني بك ص      ها المتساميُ
 الحكم إنِأصدر    َ َ حكمك عُ َض لو جرت بالأحكأنا را  ٌــدل َ ُ   ِـامـــٍ

 رغـم أنـه يـستذل نفـسه –المرأة / يصدر هذا المقطع بدقة تعظيم الشاعر للآخر 
  .ً الذي  كبر في نظره وعظم، حتى صار متلبسا بكينونة الحكم–لها 
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  إذ نـرى؛والتقاليد صـدى فـي ذات فهـد العـسكرويكون للحرية من ربق العادات 
 ومــا احتفــال الــشاعر برمــوز عــرائس الــشعر إلا الــذات متعانقــة معهــا ومنــشدة إليهــا،
  )٥٧(: صورة لهذا التطلع المنشود، فيقول

ْفكأَننا قيس وليلى  ٌ   إذ غرقنا في الحلوم ِ ُ ْ َ ْ  
ِاالله ثالثنا ورابعنا ابنة الطلع الهضيم        ِ َِ َِ ْ ُ ُ َ ُ ُ  

كمــا يوحــد محبوبتــه فــي رمــز ) قــيس(وهنــا يقــوم فهــد العــسكر بالتوحــد فــي رمــز 
 ؛لات حريـــة اللقـــاء المتـــضمن للحرمـــان، بكـــل مـــا يحمـــل هـــذا الرمـــز مـــن دلا)ىليلـــ(

منفــتح لا ) الـشعر العربــي القـديم(حيـث يلتجـئ فهــد العـسكر إلــى عـالم شاسـع فــسيح 
ً فيخلــق بــذلك عالمــا يــنم عــن – مقارنــة بواقــع الــشاعر –يحــد مــن انطلاقتــه وحريتــه 

  .   نبض الحياة والخلود
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  ةـــــالخاتم

ّ استــشفاف عناصــر ثنائيــة المــوت والحيــاة التــي عبــر عنهــا رام هــذا البحــث   
ًفهـد العـسكر فــي ديوانـه، بوصــفها موضـوعا تعاملـت معــه تجربـة فهــد الـشعرية، وقــد 

  :خلصت الباحثة من خلال دراسة هذه الثنائية إلى مجموعة من النتائج من أهمها

هد العسكر إلى تناول ثنائية الموت والحيـاة وجود دوافع خارجية وذاتية دفعت ف -١
 .في ديوانه، بعدما ضاق بالحياة وضاقت به

ًكثيــرا مــا ربــط فهــد العــسكر القيــود الاجتماعيــة بالــسكون والجمــود، وهــي أشــياء  -٢
 . توحي بالموت المعنوي بصفة خاصة

 إلــى الانتــصار علــى المــوت ىهــد العــسكر فــي تجربتــه الــشعرية يــسعلــم يكــن ف -٣
 . ما حاول تخطي حواجز المجتمع وقيودهبقدر

التطــابق الواضــح بــين نفــسية فهــد العــسكر المتأزمــة وبــين تناولــه لثنائيــة المــوت  -٤
 . والحياة

تعبـــر رؤيـــة شـــاعرنا لثنائيـــة المـــوت والحيـــاة عـــن شـــعور غريـــزي بـــالخوف مـــن  -٥
ق  حالـة الإخفـا– كبيـر  إلـى حـد–الموت، فكأنه يرثي نفسه، فالموت عنده يمثل 

 .التي يعيشها

 لارتباطهمـا بالـذات والخـارج، ؛لزمان جـزء طبيعـي مـن تجربـة الـشاعرالمكان وا -٦
عنـــد الـــشاعر، لكونهمـــا ركنـــا أساســـيحيـــث يرتبطـــان بثنائيـــة المـــوت والحيـــاة  ا فـــي ً

  .تأصيلها

**  
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من���شورات وزارة الثقاف���ة : د، بغ���دا١دي���وان الج���واھري، ج: الج���واھري، محم���د مھ���دي -٢١

 .٢٢، ص١٩٦١واlعhم، 

 .١٦٤، صـ ١٩٩٥دار الآداب،  :أساليب الشعرية المعاصرة، بيروت: فضل، صلاح -٢٢

 .١٦٦، ص١٩٧٢دار العودة، : ديوان أبي القاسم الشابي، بيروت : الشابي، أبو القاسم -٢٣

 الهيئـة المـصرية :ثروت عكاشة، القـاهرة: مسخ الكائنات، تحقيق: ناسو، ببليوس أوفيدوس -٢٤
 .٣٣٣، صـ ١٩٩٢العامة للكتاب، 

 .٥٥ – ٥٤، ص ٢٠٠٠دار رياض الريس، : الجدارية، بيروت: درويش، محمود -٢٥

 .٨١القارئ والنص، ص -٢٦

 .٣الموت والعبقرية، ص  -٢٧

شــــاعر كــــويتي، لا يعــــرف بالــــضبط ســــنة مولــــده التــــي اختلــــف المؤرخــــون والدارســــون فــــي  -٢٨
 معرفـة الكويـت بالتـدوين التـاريخي للمواليـد، ، لعـدم١٩١٧ وحتـى ١٩١٣: تحديدها ما بـين

 بعد أن كف بصره١٩٥١في حين أجمعت على أن وفاته كانت سنة  ُ. 

  :يراجع في ترجمته على سبيل المثال لا الحصر       
ن، . د: الحركة الشعرية في الخلـيج العربـي بـين التقليـد والتطـور، الكويـت: الرومي، نورية       

 . وما بعدها٣٥٦، صـ١٩٩٩
 . ٩٠-٣٩، صـ ١٩٧٠ن، . د: فهد العسكر حياته وشعره، الكويت: ، عبد اهللالأنصاري       
شــــركة الربيعــــان للنــــشر : ، الكويــــت٢أدبــــاء الكويــــت فــــي قــــرنين، ج: الزيــــد، خالــــد ســــعود       

 .٨٥-٧٤، ص١٩٨١والتوزيع،
، ١٩٧٨ن، .د: شـــــعر فهـــــد العـــــسكر، دراســـــة نقديـــــة وتحليليـــــة، الكويـــــت: الرومـــــي، نوريـــــة      

 .٩٩-٧٣صـ
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-١٥٧ت، صـــ . دار غريــب، د: دراســات فــي الــشعر الجــاهلي، القــاهرة: خليــف، يوســف -٢٩
١٥٨. 

، ١٩٩٢نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر، : المواقـف الأدبيـة، القـاهرة: هلال، محمد غنيمـي -٣٠
 . ٢٥صـ

-٦٨، ص ١٩٧٢المكتب المصري الحديث، : أصول علم النفس، القاهرة: راجح، أحمد  -٣١
٧٠. 

ن، .د: بـــــــد االله الأنـــــــصاري، الكويـــــــتع: ديـــــــوان فهـــــــد العـــــــسكر، جمـــــــع: العـــــــسكر، فهـــــــد -٣٢
 .٢٢٨صـ.ت.د

 .١٦٧-١٦٦ديوان فهد العسكر، صـ  -٣٣

 –محمــد إبــراهيم الــشوش، بيــروت : الــشعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه، ترجمــة: ثدورو، إليزابيــ -٣٤
 .١٩١، صـ ١٩٦١منشورات منيمنة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين، : نيويورك

التنـاقض ) مناجاة عيد المـيلاد(يدة ، كما صورت قص٣١٤-٣١٢ديوان فهد العسكر، صـ  -٣٥
 .١٤٥-١٤٣بين حالة الأغنياء والفقراء في وطنه، الديوان صـ 

 . ١٩، صـ١٩٧٣دار النهار، : الشعر والموت، بيروت: رفقة، فؤاد -٣٦

، ١٩٧٥مكتبــة الخــانجي، : ســيكولوجية المرضــى وذوي العاهــات، القــاهرة: حمــزة، مختــار -٣٧
 .١١٩صـ 

 .١١٩ العسكر حياته وشعره، صـ ، وفهد٩٩شعر فهد العسكر، صـ  -٣٨
 .١١٢سيكولوجية المرضى، صـ  -٣٩
 .١٥٤ديوان فهد العسكر صـ  -٤٠
 .١٥٤ديوان فهد العسكر صـ  -٤١
 .١٥٧ديوان فهد العسكر صـ  -٤٢
 .١٥٤ديوان فهد العسكر صـ  -٤٣
دار : جدليــة الحيــاة والمــوت فــي شــعر أبــي القاســم الــشابي، دمــشق: حــسن، لطيــف محمــد -٤٤

 .١٢٤، صـ ٢٠١٢الزمان، 
 .١٥٥هد العسكر، صـ ديوان ف -٤٥
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 –مجلــة البعثــة، بيــت الكويــت " شــاعرنا الفقيــد فــد العــسكر: " الرشــيد، يعقــوب عبــد العزيــز -٤٦
 .٢٤، ص١٩٥٤، ٢العدد : مصر

 .١٩٧ديوان فهد العسكر، صـ  -٤٧
 .١٧٠ديوان فهد العسكر صـ  -٤٨
المركــز الثقــافي : بنيــة الــنص الــسردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، بيــروت: لحمــداني، حميــد -٤٩

 .٦٥، ص١٩٩٣ي، العرب
 .١٦٧ديوان فهد العسكر صـ  -٥٠
 .١٧٦ديوان فهد العسكر صـ  -٥١
 .٣١٣ديوان فهد العسكر صـ  -٥٢
الهيئــة المــصرية : الرؤيــة والعبــارة، مــدخل إلــى فهــم الــشعر، القــاهرة: مــوافي، عبــد العزيــز -٥٣

 . ١١٠، صـ ٢٠١٠العامة للكتاب، 
ر العربيـة للموسـوعات، الـدا: كـل الطـرق تـؤدي إلـى الـشعر، بيـروت: إسماعيل، عـز الـدين -٥٤

 .٦٩، صـ ٢٠٠٦
 .٣٠٦ديوان فهد العسكر صـ  -٥٥
 .٣٠٦ديوان فهد العسكر صـ -٥٦
 .٢١١ديوان فهد العسكر صـ -٥٧

  
**  
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  المصادر والمراجع

ديـــوان ابـــن الرومـــي، : ابـــن الرومي،أبـــو الحـــسن علـــي بـــن العبـــاس بـــن جـــريج -١
  .٢٠٠٢ دار الكتب العلمية، :، بيروت٣أحمد حسن، جـ :شرح

الرؤى المقنعة، نحو منهج بنيوى في دراسـة الـشعر العربـي، :  كمالأبو ديب، -٢
 .١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ةالقاهر

 .١٩٧١دار العودة، : مقدمة للشعر العربي، بيروت: أدونيس، أحمد سعيد -٣
الــدار العربيــة : كــل الطــرق تــؤدي إلــى الــشعر، بيــروت: إســماعيل، عــز الــدين -٤

 .  ٢٠٠٦للموسوعات، 
 .١٩٧٠ن، . د: فهد العسكر حياته وشعره، الكويت: الأنصاري، عبد االله -٥
منـــــشورات وزارة الثقافـــــة والإعـــــلام، : ملحمـــــة جلجـــــامش، بغـــــداد: بـــــاقر، طـــــه -٦

١٩٨٠. 
مكتبـــة النهـــضة المـــصرية، : المـــوت والعبقريـــة، القـــاهرة: بـــدوي، عبـــد الـــرحمن -٧

١٩٦٢. 
ى ع�صور أدبن�ا م�داخل تاريخي�ة إل�: التطاوي، عبد الله، وخليف، م�ي يوس�ف -٨

 .١٩٩٦دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع،  :القديم، القاھرة
: دي�وان عم�رو ب�ن كلث�وم، جمع�ه وحقق�ه وش�رحه: التغلبي، عمرو ب�ن كلث�وم -٩

 .١٩٩١دار الكتاب العربي، : إميل يعقوب، بيروت
منـــــشورات وزارة : ، بغــــداد١ديــــوان الجــــواهري، ج: الجــــواهري، محمــــد مهــــدي - ١٠

 .١٩٦١، الثقافة والإعلام
جدليــة الحيــاة والمــوت فــي شــعر أبــي القاســم الــشابي، : حــسن، لطيــف محمــد - ١١

 .٢٠١٢دار الزمان، : دمشق
مكتبـــــــة : ســـــــيكولوجية المرضـــــــى وذوي العاهـــــــات، القـــــــاهرة: حمـــــــزة، مختـــــــار - ١٢

 .١٩٧٥الخانجي، 
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أحم�د : ديوان ديك الجن الحم�صي، حقق�ه وأع�د تكملت�ه: الحمصي، ديك الجن - ١٣
 .ت.دار الثقافة، د: ، بيروتمطلوب، وعبد الله الجبوري

الهيئــة : مطلــع القــصيدة العربيــة ودلالتــه النفــسية، القــاهرة: حنفــي، عبــد الحلــيم - ١٤
 .١٩٨٧المصرية العامة للكتاب، 

 .ت. دار غريب، د: دراسات في الشعر الجاهلي، القاهرة: خليف، يوسف - ١٥
مة شاعر الح�ب وال�صحراء، الق�اھرةوذ: خليف، يوسف - ١٦  مكتب�ة غري�ب،:  الرُّ

 .ت.د
 .٢٠٠٠دار رياض الريس، : الجدارية، بيروت: درويش، محمود - ١٧
محمـد إبـراهيم الـشوش، : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمـة: ثدورو، إليزابي - ١٨

منـــــشورات منيمنـــــة بالاشـــــتراك مـــــع مؤســـــسة فـــــرانكلين، :  نيويـــــورك–بيـــــروت 
١٩٦١. 

المكتـــــب المـــــصري الحـــــديث، : أصـــــول علـــــم الـــــنفس، القـــــاهرة: راجـــــح، أحمـــــد - ١٩
١٩٧٢. 

ــــيا - ٢٠ ــــود، : لربيعــــو، تركــــي عل ــــى الحجــــر، قــــراءة فــــي ســــفر الخل         مــــن الطــــين إل
 .١٩٩٧المركز الثقافي العربي، :  الدار البيضاء–بيروت 

مجلـة البعثـة، بيـت " د العـسكرهـشاعرنا الفقيد ف: " الرشيد، يعقوب عبد العزيز - ٢١
 .١٩٥٤، ٢العدد :  مصر–الكويت 

 .١٩٧٣دار النهار، : الشعر والموت، بيروت: رفقة، فؤاد - ٢٢
الحركـــة الـــشعرية فـــي الخلـــيج العربـــي بـــين التقليـــد والتطـــور، : الرومـــي، نوريـــة - ٢٣

 .١٩٩٩ن، . د: الكويت
ن، .د: شـــعر فهـــد العــسكر، دراســـة نقديـــة وتحليليـــة، الكويـــت: الرومــي، نوريـــة - ٢٤

١٩٧٨. 
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الثنائيــــــات المتــــــضادة فــــــي شــــــعر مخــــــضرمي الجاهليــــــة :  نــــــضال الزبيــــــدي، - ٢٥
 .٢٠١٠باعة والنشر والتوزيع، دار الينابيع للط: والإسلام، عمان

شــركة الربيعــان : ، الكويــت٢أدبــاء الكويــت فــي قــرنين، ج: الزيــد، خالــد ســعود - ٢٦
 .١٩٨١للنشر والتوزيع،

 .١٩٧٢دار العودة، : ديوان أبي القاسم الشابي، بيروت: الشابي، أبو القاسم - ٢٧
ق��دم ل��ه  ّدي��وان لبي��د ب��ن ربيع��ة، ش��رح الطوس��ي،: الع��امري، لبي��د ب��ن ربيع��ة - ٢٨

 .١٩٩٣دار الكتاب العربي، : حنا نصر، بيروت: وامشه وفھارسهووضع ھ
شـعراء وتجـارب، نحـو مـنهج تكـاملي فـي النقـد التطبيقـي، : عبد الدايم، صابر - ٢٩

 .١٩٩٩دار الوفاء، : القاهرة
بط��رس الب��ستاني، : دي��وان جمي��ل بثين��ة، تق��ديم: الع��ذري، جمي��ل ب��ن معم��ر - ٣٠

 .١٩٨٢دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت
ن، .د: عبـد االله الأنـصاري، الكويـت: ديوان فهد العسكر، جمع: العسكر، فهد - ٣١

 .ت.د
دار الثقاف�ة : انمّ� المعلق�ات ال�سبع تحلي�ل ودراس�ة، عش�رح: العطار، س�ليمان - ٣٢

 .١٩٩٤للنشر والتوزيع، 
 .١٩٩٥دار الآداب، : أساليب الشعرية المعاصرة، بيروت: صلاح فضل، - ٣٣
المجلــــس الأعلــــى : لامــــة والدلالــــة، القــــاهرةالقــــارئ والــــنص، الع: قاســــم، ســــيزا - ٣٤

 .٢٠٠٢للثقافة، 
محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهيم، : ديــــوان امــــرئ القــــيس، تحقيــــق: القــــيس، امــــرؤ - ٣٥

 .١٩٨٤دار المعارف، : القاهرة
: بنيـــة الـــنص الـــسردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، بيـــروت: لحمـــداني، حميـــد - ٣٦

 .١٩٩٣المركز الثقافي العربي، 
دار : ، دم�شق٣ن�ديم ع�دي، ج�ـ: م ما E يلزم ، شرحلزو :المعري، أبو العhء - ٣٧

 .١٩٨٦طhس للدراسات والترجمة، 



  

  

  

  

  

  

  

  ثنائية الموت والحياة         

-٣٥٤-  

  

الهيئـة : الرؤيـة والعبـارة، مـدخل إلـى فهـم الـشعر، القـاهرة: موافي، عبـد العزيـز - ٣٨
 .٢٠١٠المصرية العامة للكتاب، 

: ثــروت عكاشــة، القــاهرة: مــسخ الكائنــات، تحقيــق: ناســو، ببليــوس أوفيــدوس - ٣٩
 .١٩٩٢لعامة للكتاب، الهيئة المصرية ا

نهــــضة مــــصر للطباعــــة : ، القــــاهرةالمواقــــف الأدبيــــة: هــــلال، محمــــد غنيمــــي - ٤٠
 .١٩٩٢والنشر، 
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